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الشارقة - »الناشر الأسبوعي«

ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســموّ  صاحــب  كــد  أ  
بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم 
للغــة  التاريخــي  المعجــم  كتمــال  »ا أن  الشــارقة، 
كبيــر تحتفــل  إنجــاز  مــن طباعتــه  والانتهــاء  العربيــة 
هــي  اللغــة  لأن  والإســامية،  العربيــة  الأمتــان  بــه 
فخــر الأمــة، وحاملــة معارفهــا وتاريخهــا وحضارتهــا«، 
الإنجــاز  هــذا  القائميــن علــى  بجهــود  ســموّه  مشــيداً 
الضخــم الــذي اســتغرق ســبع ســنوات تواصــل فيهــا 
العمــل ليــل نهــار، ليُقــدم الخيــر الكثيــر إلــى الباحثيــن 

المقبلــة. والأجيــال  والدارســين 
بمناســبة  كلمــة ســموّه مؤخــراً،  خــال  ذلــك  جــاء 
المعجــم  مــن  مجلــداً   127 طباعــة  مــن  الانتهــاء 
التاريخــي للغــة العربيــة، وذلــك فــي مقــر منشــورات 
القاســمي. وتفضّــل ســموّه بتوقيــع آخــر نســخة مــن 
المعجــم التاريخــي للغــة العربيــة، وهــو المجلــد رقــم 

واليــاء. الــواو  127، ويشــمل حرفــي 
انطــاق  الشــارقة،  حاكــم  الســموّ  وأعلــن صاحــب 
التــي  الشــاملة«  العربيــة  »الموســوعة  فــي  العمــل 
كل  تضــم  موسّــعة  مجلــدات  عــن  عبــارة  ســتكون 
المصطلحــات العربيــة فــي مختلــف ضــروب المعرفــة، 
لتكــون وعــاءً شــاملاً للغــة العربيــة، ومتاحــة للجميــع.
وتنــاول ســموه أهميــة وأهــداف المعجــم التاريخــي 
الإنجــاز  هــذا  العربيــة  للأمــة  مبــاركاً  العربيــة،  للغــة 
الكبيــر، والــذي هــو واجــب علــى كل فــرد ينتمــي لهــذه 
الأمــة، مشــيراً إلــى أن العمــل سيســتمر، لأن المعجــم 
اختــص فيمــا يُقــالُ لــه الجــذور ولابــد مــن الوصــول 
إلــى الثمــر، وقــال »اللغــة العربيــة حاويــةٌ لــكل العلــوم 
والمعــارف، وهــذا المعجــم التاريخــي لهــا هــو الوعــاء 

الــذي يحملهــا ولذلــك نفاخــرُ بهــذه اللغــة«.
الشــاملة«  العربيــة  »الموســوعة  أن  وأوضــح 
ســيبدأ العمــل فيهــا فــوراً، وهــي شــاملة وتضــم كل 
المصطلحــات العربيــة فــي العلــوم والآداب والفنــون 
إلا  عنهــا  خــارج  عربــي  يوجــد مصطلــح  ولا  والأعــام، 

للغــة. والتشــويه  للتأليــف  منعــاً  منــه  الدخيــل 

سلطان يوقّع المجلد 127 من المعجم التاريخي: 
طريقنا جميل
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ولفــت إلــى أن ســير العمــل فــي الموســوعة ســيكون 
وانطــاق  فكــرة  بدايــة  عنــد  كان  مــا  نســق  علــى 
العمــل فــي المعجــم التاريخــي للغــة العربيــة. وتابــع 
الســاعة  الآن  المبــارك،  الصبــاح  هــذا  »فــي  ســموّه: 
التاســعة بتوقيــت الشــارقة، وعلــى بركــة الله، ســنبدأ 
الخطــوة الأولــى للموســوعة العربيــة الشــاملة، ونحــن 

كثيــراً«. خيــراً  متأمليــن  منفتحــون.. 
لإكمــال  عُقــدت  قــد  النوايــا  أن  ســموّه  كــد  وأ
مجلــد،   500 إلــى  وصلــت  لــو  حتــى  الموســوعة 
العنكبوتيــة،  الشــبكة  علــى  أيضــاً  متاحــة  وســتكون 
بســهولة.  إليهــا  الوصــول  مــن  النــاس  كل  ليتمكــن 
وأضــاف: »هــذه الموســوعة ســتغني الدنيــا، نحــن الآن 
نضــع الأســس ولكــن علينــا واجــب آخــر هــو إصــاح 

ذلــك  المُتلقــي وهــو مهــم جــداً، ونحــن نعمــل علــى 
فــي الطفولــة والمــدارس والطرقــات وكافــة المجــالات 
أتــرك شــيئاً  لا  أنــا  الإعلانيــة.  اللوحــات  ذلــك  فــي  بمــا 
ومادمــت أعــرفُ أن هنــاك خطــأ أصحّحــه، نحــن لدينــا 
واجــبٌ تجــاه العالــم العربــي والإســامي، وتجــاه محبــي 
اللغــة العربيــة إذا كانــوا شــرقاً أو غربــاً، لذلــك بدأنــا مــا 
كــز الثقافيــة فــي أوروبــا، كمــا نعمــل علــى  يســمى بالمرا

إفريقيــا«.  فــي  المعاهــد  إحيــاء 
العلــم  علــى  العمــل  أهميــة  علــى  ســموّه  وشــدد 
الصحيح الخالي من الملوثات عبر إنجاز »الموســوعة 
كــز  العربيــة الشــاملة« لتكــون هــي أبــرز مــا تضمــه المرا

الثقافيــة فــي كل مــكان.
وكشــف ســموّه عــن توفيــر كل مجلــدات المعجــم 

التاريخــي للغــة العربيــة فــي الــدورة المقبلــة لمعــرض 
علــى  الدولــي للكتــاب، كمــا ســيكون متاحــاً  الشــارقة 
الشــبكة العنكبوتيــة، ليســهل الاطــاع عليــه، لأنــه لــم 
فقــط  المكتبــات  أرفــف  علــى  لوضعــه  إنجــازه  يتــم 
ولكــن لفائــدة النــاس، إذ يحتــاج إليــه الباحــث والــدارس 

والمعلــم.
واختتم صاحب الســمو حاكم الشــارقة كلمته مثنياً 
التاريخــي  المعجــم  إنجــاز  مــن عمــل علــى  علــى كل 
مــن مختلــف التخصصــات  للغــة العربيــة وهــم كثُــرٌ 
ينتفــع  مجلـّـداتٍ  فــي  الــدؤوب  العمــل  يكتمــل  حتــى 
منهــا الجميــع، مشــيداً بجهودهــم المخلصــة والتفانــي 
الــذي عملــوا بــه، وقــال ســموه: »نتمنــى مــن كان معنــا 
فــي هــذا العمــل أن يبقــى ويســتمر، والله إن طريقنــا 

جميــل وليــس بــه مــن المخاطــر وإنمــا كلــه محبــةً أولاً 
فــي الله ثــم فــي هــذا الديــن وفــي هــذه اللغــة«.

 وشــاهد صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة والحضــور 
مــادة مرئيــة تناولــت مراحــل إنجــاز المعجــم التاريخــي 
كتمــال  ا وحتــى  فكرتــه  انطــاق  منــذ  العربيــة  للغــة 
مجلداتــه والجهــود التــي بذلهــا ســموه ســعياً لتحقيــق 

هــذا الإنجــاز.
 وعقــب نهايــة كلمتــه، تجــول صاحــب الســمو حاكــم 
الشــارقة فــي منشــورات القاســمي، إذ اطلــع علــى مــا 
يتضمــن  والــذي  التوثيقيــة  المعــارض  يضمــه قســم 
ومنهــا  اليــد،  بخــط  الأصليــة  مؤلفــات ســموه  أصــول 
الفرنســية«  العمانيــة  »العلاقــة  لكتــاب  مخطــوط 

والــذي صــدر عــام 1990.
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تحــت شــعار »هكــذا نبــدأ«، تنطلــق فــي الســادس 
فعاليــات  المقبــل،  الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  مــن 
للكتــاب  الدولــي  الشــارقة  الـــ43 مــن معــرض  الــدورة 
نســخة  فــي  للكتــاب،  الشــارقة  هيئــة  تنظمــه  الــذي 
جديــدة تســتقطب دور نشــر محليــة وعربيــة وعالميــة، 
ونخبــة مــن الكتُّــاب والأدبــاء والمفكريــن والمبدعيــن 
جلســات  فــي  للمشــاركة  المجــالات،  مختلــف  مــن 
حواريــة تضــيء علــى قضايــا الأدب والثقافــة والفكــر، 

تجاربهــم. وتســتعرض 
وأعلنــت الهيئــة أن الــدورة الجديــدة مــن المعــرض 
شــرف،  ضيــف  المغربيــة  بالمملكــة  تحتفــي  التــي 
الفعاليــات  مــن  واســعة  مجموعــة  يــم  تنظِّ تشــهد 
تفاعليــة،  عمــل  ورش  تشــمل  والفنيــة،  الثقافيــة 
بمؤلفيهــم  القــراء  تجمــع  كتــب  توقيــع  وجلســات 
المفضليــن، والعــروض الفنيــة والمســرحية والجوالــة 
الثقافــي  التنــوع  مــن  أجــواءً  تضفــي  التــي  العالميــة 
تتيــح  ثقافيــة  ملتقيــات  إلــى  بالإضافــة  والإبداعــي، 
الحضــور  بيــن  المعرفــي  والتبــادل  الحــوار  فرصــة 
والمشــاركين فــي المعــرض الــذي يتواصــل حتــى إلــى 

المقبــل. الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   17
ويعكــس شــعار الــدورة الـــ43 مــن المعــرض إيمــان 
الشــارقة بأهميــة القــراءة والمعرفــة كركيــزة أساســية 
لبنــاء المجتمعــات، إذ يشــير إلــى أن معرفــة كل شــيء 
عــن أي شــيء تبــدأ مــن الكتــاب، فهــو بوابــة إلــى عالــم 
الكتــاب  بــأن  إعلانــاً  الشــعار  يشــكل  كمــا  المعرفــة. 
هــو الأداة الأساســية لبنــاء المســتقبل، ويمثــل دعــوة 
العالمــي،  الثقافــي  الحــدث  فــي  للمشــاركة  مفتوحــة 

وجعــل القــراءة جــزءاً لا يتجــزأ مــن الحيــاة.
القاســمي،  ســلطان  بنــت  بــدور  الشــيخة  وقالــت 
رئيســة مجلــس إدارة هيئــة الشــارقة للكتــاب: »اليــوم 
تتضاعــف الحاجــة إلــى تأكيــد مركزيــة الكتــاب فــي بنــاء 
كثــر  جســور التواصــل الإنســاني بيــن الأمــم والشــعوب أ
مــن أي وقــت مضــى، لذلــك فــإن معــرض الشــارقة 
للكتــاب يمثــل رســالة حيــة يتشــارك فــي كتابتهــا آلاف 
أرض  مــن  هنــا  مــن  العالــم  وفنانــي  والأدبــاء  الكتــاب 
الشــارقة، ليعيــدوا لفــت أنظــار العالــم أجمــع إلــى أن كل 
مــا تطمــح لــه الحضــارات مــن منجــزات يبــدأ مــن كتــاب 
وجــدان  فــي  وجودهــا  يترســخ  نبيلــة  قيمــة  وكل  مــا، 

الشــعوب تتجســد فــي كتــاب«.

خــال  نجــح  المعــرض  بــأن  »فخــورون  وأضافــت: 
مســيرته الممتــدة لأكثــر مــن أربعــة عقــود، بــأن يكــون 
أحــد المحــركات المركزيــة لســوق الصناعــة المعرفيــة 
فــي  وإنمــا  وحســب،  المنطقــة  فــي  ليــس  والإبداعيــة 
إلــى حجــم مشــاركات  ننظــر  لا  فنحــن  أجمــع،  العالــم 
الناشــرين وعــدد المبدعيــن الحاضريــن، بقــدر مــا ننظــر 
إلــى تأثيــر لقائهــم وتجمعهــم فــي مــكان واحــد، وانعكاس 
ذلــك علــى قطاعــات ضخمــة لهــا أثــر كبيــر ومباشــر فــي 
الناتــج المحلــي والقومــي لبلــدان العالــم، لذلــك دعوتنــا 
لــكل المشــاركين فــي المعــرض هــذا العــام وفــي الأعــوام 
كات  شــرا لبنــاء  الحــدث  هــذا  يســتثمروا  أن  المقبلــة 
وفتــح أفــق تعــاون وعمــل مــع المؤسســات والهيئــات 

كــز المعرفــة المشــاركة فــي المعــرض«. ومرا
مــن جهتــه، قــال الرئيــس التنفيــذي لهيئــة الشــارقة 
هــذا  ــد  »يُجسِّ العامــري:  ركاض  بــن  أحمــد  للكتــاب، 

»هكذا نبدأ«.. رسالة معرض الشارقة للكتاب الـ43

الإمــارات  دولــة  التــزام  العالمــي  الثقافــي  الحــدث 
الكتــاب  أهميــة  وإبــراز  المعرفــة  بتعزيــز  والشــارقة 
بــات  إذ  والثقافــة،  العلــم  لنشــر  أساســيةٍ  كوســيلةٍ 
المعــرض تحــت قيــادة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتور 
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى 
للجمهــور  معرفــي  فضــاء  مــن  كثــر  أ الشــارقة،  حاكــم 
القــراء، وأصبــح منصــة شــاملة لتمكيــن  والــزوار مــن 
مجتمعــات المعرفــة، مــن قــراء ومؤلفيــن ومترجميــن 
ومصممين، لاستكشــاف أحدث الاتجاهات في صناعة 
النشــر، وتبــادل الأفــكار والممارســات المبتكــرة وذلــك 
تماشــياً مع رؤية هيئة الشــارقة للكتاب لتقديم صورة 
مشــرقة للثقافــة الإماراتيــة تحــت قيــادة الشــيخة بــدور 
بنــت ســلطان القاســمي، رئيســة مجلــس إدارة هيئــة 

للكتــاب«. الشــارقة 
للكتــاب  الدولــي  الشــارقة  معــرض  احتفــاء  ويمثــل 
فرصــة  الـــ43،  لدورتــه  شــرف  ضيــف  بالمغــرب 

لتســليط الضــوء علــى التــراث الثقافــي الغنــي للمغــرب 
الثقافــي  المشــهد  فــي  والفكريــة  الأدبيــة  وإســهاماته 

والعالمــي. العربــي 
ويتضمــن برنامــج المشــاركة المغربيــة فــي »الشــارقة 
للكتــاب« اســتعراضاً لعــدد مــن الإصــدارات والوثائــق 
التاريخيــة التــي تُبــرز عمــق التجربــة الثقافيــة المغربية، 
الفعاليــات  مــن  مجموعــة  تنظيــم  إلــى  بالإضافــة 
الشــخصيات  مــن  نخبــة  حضــور  وتشــمل  المتنوعــة، 
المغربــي،  والأدبــي  الفكــري  الإنتــاج  مجــال  فــي  البــارزة 
ونقاشــية  حواريــة  جلســات  فــي  سيشــاركون  الذيــن 
كمــا  والمعرفــي.  الثقافــي  التبــادل  تعزيــز  إلــى  تهــدف 
يتضمــن البرنامــج عروضــاً فنيــة وموســيقية، وفقــرات 
المغربيــة  للمملكــة  الحضــاري  بالمــوروث  تُعــرِّف 

وتعبيراتــه. أشــكاله  بمختلــف 
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الشارقة - »الناشر الأسبوعي«

احتفــى ملتقــى جائــزة الشــارقة لــأدب المكتبــي 2024 
الــذي عقــد مؤخــراً فــي مقــر هيئة الشــارقة للكتــاب، بالفائزين 
فــي الــدورة الـــ24 مــن الجائــزة التــي نظمتهــا إدارة مكتبــات 
الشــارقة العامــة التابعــة للهيئــة تحــت شــعار »المكتبــات 
كثــر  لتمكيــن الصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة« واســتقبلت أ

مــن 41 بحثــاً مــن 14 دولــة.
كــدت مديــرة إدارة مكتبــات الشــارقة العامــة، إيمــان  وأ
منــذ  تأسســت  التــي  الشــارقة  »مكتبــات  أن  بوشــليبي، 
وابتــكارات  إبداعــات  وتكــرِّم  ـدَ  تخلّـِ بــأن  جديــرة  عــام   100
الــذي  المعرفــي  العربــي  الحــدث  هــذا  فــي  المبدعيــن  نخبــة 
يحظــى بدعــم صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، 
والشــيخة بــدور بنــت ســلطان القاســمي، رئيســة مجلــس 
والأبحــاث  الأعمــال  ويكــرِّم  للكتــاب،  الشــارقة  هيئــة  إدارة 
والدراســات الأدبيــة والإبداعيــة المتميــزة«، منوهــة بأهميــة 
العنايــة بــأي قطــاع تبــرز مــن خــال مــا يرتبــط بــه ويخدمــه 
بيــت  مــن  وتأثيــراً  نتاجــاً  أعظــم  مــكان  هنــاك  ليــس  وأنــه 

العلمــاء والمفكريــن والمبدعيــن علــى مــر العصــور.

قفــزة  حققــت  الجائــزة  مــن  الـــ24  »الــدورة  إن  وقالــت 
نوعيــة فــي مؤشــراتها كافــة، إذ زاد عــدد الأبحــاث %37 عــن 
العــام الماضــي، أمــا عــدد الــدول فارتفــع %75، ومــن جهــة 
عــدد الباحثيــن بلغــت الزيــادة %49 عــن الــدورة الســابقة، 
فــي حيــن زاد عــدد الأبحــاث المشــتركة بيــن باحثيــن عــدة 
%120 عــن الــدورة الســابقة، مــا يؤكــد أهميــة الــدور الــذي 
تلعبــه الجائــزة فــي تعزيــز البحــث العلمــي وتبــادل المعرفــة 

علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي«.
وكــرّم الرئيــس التنفيــذي لهيئــة الشــارقة للكتــاب، أحمــد 
بحــث«  »أفضــل  بفئــة  الفائزيــن  العامــري،  ركاض  بــن 
إبراهيــم  الدكتــور  الأول  المركــز  فــي  جــاء  إذ  الجائــزة،  مــن 
جامعــة  فــي  المســاعد  النفــس  علــم  أســتاذ  الهــادي  عبــد 
الإســكندرية والدكتــورة مهــا لــؤي حاتــم مــدرس المكتبــات 
فــي جامعــة الإســكندرية عــن بحثهمــا الــذي حمــل عنــوان: 
»نهــج اســتراتيجي مقتــرح لتفعيــل دور المكتبــات العامــة 
فــي تمكيــن مفهــوم الاســتدامة الخضــراء وتعزيــز الســلوك 
الإســكندرية  مكتبــة  المســتفيدين:  لــدى  المســتدام 

نموذجــاً«.

الشارقة - »الناشر الأسبوعي«

بيــن العلــم والأدب، تمــزج صاحبــة كتــاب »أمهــات 
الأشــجار« الدكتــورة ســوزان ســيمارد، مقدمــة للقــارئ 
عمــاً يجمــع بيــن البحــث العميــق والســرد الشــخصي 
المؤثــر، لتطــوف فــي رحلــة استكشــافية عبــر الغابــات، 
الأشــجار  تربــط  التــي  الخفيــة  الروابــط  عــن  كاشــفة 
الفطريــات  شــبكات  خــال  مــن  البعــض  ببعضهــا 

الجذريــة.
لقواعــد  باتباعهــم  معروفــون  العلمــاء  أن  ورغــم 
منهجيــة بعيــدة عــن العاطفــة، إلا أن ســوزان ســيمارد، 
أســتاذة علــوم البيئــة والغابــات فــي جامعــة كولومبيــا 
البريطانيــة بكنــدا، تركــز فــي كتابها الذي صدرت نســخته 
التابعــة لمجموعــة كلمــات  العربيــة عــن دار روايــات 
بترجمــة باســمة المصباحــي، علــى حدســها وتواصلهــا 
الحســي مــع الأشــجار، وقصصهــا الواقعيــة مــع البيئــة 
والعائلــة والعمــل منــذ كانــت صغيــرة، إلــى جانــب ثرائــه 
بالحقائــق العلميــة وخلاصــة تجاربهــا، مــا يجعــل القــراء، 
وحتــى مــن غيــر المتخصصيــن، أمــام ســيرة ومســيرة 

غنيــة بالإلهــام والمعرفــة.
تخلــق مقدمــة »أمهــات الأشــجار« نوعــاً مــن ترابــط 
آخــر بيــن القــارئ والكتــاب، مــن خــال تمهيــد ذكــي مــن 
المؤلفــة بــدأت فيــه بالحديــث عــن الســخاء الاســتثنائي 
عائلتهــا  مــع  وقصتهــا  الحيــاة،  دورة  يربــط  الــذي 
هــذا  أجيــال.  مــدى  علــى  »الحطابــة«  امتهنــت  التــي 
الترابــط الــذي انســلّ إليهــا أيضــاً، إذ تقــول: »شــاهدت 
الغابــات، وأصغيــت إليهــا، ســرت حيــث قادنــي فضولــي، 
النــاس،  ومــن  عائلتــي  مــن  لقصــص  واســتمعت 
وتعلمــت مــن باحثيــن وعلمــاء، كعميــل ســري ســعيت 
لتســخير كل مــا بوســعي لعــاج العالــم الطبيعــي«.

كتشــافها  ا مــع  صاحبتــه  قصــة  الكتــاب  ويتتبــع 
تربــط  التــي  الجذريــة  الفطريــات  لشــبكة  المذهــل 
الأشــجار بعضهــا ببعــض؛ هــذه الشــبكة تعمــل كنظــام 
تواصل معقد يشــبه دماغ الإنســان، إذ تُصدر الأشــجار 
إشــارات كيميائيــة شــبيهة بالناقــات العصبيــة. وتقــول 
هنــاك  الغابــات،  تربــة  باطــن  »فــي  ســوزان:  الدكتــورة 
شــبكة مشــفرة مؤلفــة مــن الفطريــات، وهــي شــبكة 
ممتــدة علــى أرضيــة الغابــة بأكملهــا، فــي نظــام دقيــق 

والفطريــات  محــاوره،  المعمــرة  الأشــجار  تشــكل 
. » تــه موصلا

وتصــف الأشــجار المعمــرة بأنهــا »أمهــات الأشــجار«، 
كــز التواصــل والحمايــة والوعــي فــي الغابــة.  وهــي مرا
حكمتهــا  تــورِّث  فإنهــا  الأشــجار،  هــذه  تمــوت  عندمــا 
لســالتها، مــا يســاعد الأشــجار الصغيــرة علــى البقــاء 

والتكيــف مــع التغيــرات البيئيــة. 
النظــرة  المؤلفــة  تتحــدى  الكتــاب،  خــال  ومــن 
تتنافــس  منعزلــة  ككائنــات  للأشــجار  التقليديــة 
للغابــات  رؤيــة  تقــدم  ذلــك،  مــن  بــدلاً  المــوارد،  علــى 
كمجتمعــات تعاونيــة ومترابطــة، إذ تتواصــل الأشــجار 
يعيــد تعريــف  الكشــف  هــذا  ويدعــم بعضهــا بعضــا؛ً 
الحيــة. الكائنــات  بيــن  وللعلاقــات  للطبيعــة  الفهــم 

كــرة مكونــات   ويعــد الســرد والحقيقــة العلميــة والذا
لوصــف  كتابهــا  فــي  المؤلفــة  خلطــة ســحرية صاغتهــا 
رحلتهــا مــع الغابــات، إذ تتحــدث فــي أحــد الفصــول عــن 
أجــدادي«؛  بــروح  »مســكونة  لهــا:  ظهــرت  »أشــباح« 
والإثــارة،  الغمــوض  مــن  جــواً  يخلــق  الوصــف  هــذا 
ويعكــس ارتباطهــا العميــق بالطبيعــة وبتراثهــا العائلــي. 

وفــي نفــس الســرد تعبــر عــن الحقائــق العلميــة.
العلاقــة  يعكــس  ســوزان  كتــاب  فــي  الوصــف   
العاطفيــة بيــن الأجيــال المختلفــة مــن الأشــجار، وكيــف 

تتعــاون وتدعــم بعضهــا. ففــي أحــد 
تلــك الأوصــاف ترســم صــورة لكيفيــة 
فــي  اليافعــة  الشــجيرات  اتــكاء 
أحضــان الأشــجار المســنة، مشــبهة 
تتجمــع  التــي  بالعائــات  ذلــك 
أحضــان  »فــي  البــارد:  الطقــس  فــي 
تتكــئ  الشــامخة  المســنة  الأشــجار 
وبمحاذاتهــا  اليافعــة،  الشــجيرات 
الشــتلات الأصغــر ســناً، مجتمعيــن 
فــي  العائــات  تفعــل  كمــا  معــاً 
التــي  بالطريقــة  البــارد…  الطقــس 
وأبــي وجدتــاي وجــداي  أمــي  كانــت 
يحضنونــي بهــا. يعلــم الله كــم كنــت 
بحاجــة إلــى الرعايــة كبــذرة، إذ كنــت 

المشــاكل«. فــي  الوقــوع  دائمــة 

جائزة الشارقة للأدب المكتبي 
تحتفي بالفائزين

»أمهات الأشجار« 
تورِّث حكمتها لسلالتها
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أبو الفنون يحتاج إلى أبنائه

فحوصات ثقافية

بقلم: الدكتور محسن الرملي )مدريد(

يشكو المسرح، أبو الفنون، منذ أعوام، من تناقص الحضور وعزوف الجمهور أو حتى إعراضه عن الذهاب إلى المسارح. 
وهنا، أرى بأن يعود المسرح إلى ما كان يمارسه في بداياته الأولى، أي أن يذهب هو إلى الجمهور، أن تعاود الفِرق 
المسرحية خروجها من العواصم إلى المدن الأخرى والتجوال في البلدات الصغيرة والقرى النائية، والذهاب إلى الجامعات 
والمدارس والمصانع والمؤسسات، والخروج إلى الشوارع والساحات والأسواق وإلى حيث يوجد الناس. ها هو الشِعر 
يحاول ذلك، فبعد أن أعلن البعض عن "موته"، وأولهم ناشرون طبعاً ـــ يقابلهم المنتجون في المسرح ـــ خرج الشعراء 
بحثاً عمن يسمعهم، وعبر كل الوسائل، كما نشهد ظاهرة آلاف المهرجانات الشعرية في العالم، بحيث أشك بأن أي عصر 
آخر، بما فيها عصور ازدهار الشِعر، قد كان لها كل هذا العدد الهائل من المهرجات والملتقيات الشعرية، هذا عدا نشاطات 
المقاهي الثقافية والمكتبات وأمسيات القراءات الشعرية بكثافة تستحق الإعجاب والتقدير، فالشعر على هذا النحو، 
يقاوم الدعوات بموته أو الدعاء عليه بالموت، وهو وإن لم يحل الأزمة، لكن محاولاته هذه، بحد ذاتها، إيجابية ورائعة، 

أبقته حيّاً.
يشخص المسرحيون بأن الشاشات هي التي اختطفت جمهورهم منهم، ابتداءً بشاشة التلفزيون ثم السينما وصولًا إلى 
شاشات الكمبيوتر والهاتف، وهذا تشخيص واقعي، أرى أن عليهم الانطلاق منه تحديداً، لأن التشخيص هو نصف 
العلاج كما يقول الأطباء، فهذه الشاشات قد زادت من عزلة الإنسان وجعلت علاقته المباشرة، الحيّة والحميمة بالإنسان 
الآخر أشبه بالمقطوعة، مع أن اسمها وسائل اتصال وتواصل، وهي تكرس كل يوم، انفصالنا عن الحي والدافئ 
الإنساني، لتقصر تواصلنا عبر الأسلاك والشاشات، كل منا في حجرته، وتزيد من التعقيد في علاقاتنا وارتباكنا عند 

التعامل المباشر.
لذا فهي فرصة المسرح كي يعاود استثمار إحدى أهم خصائصه التي انطلق منها، وهي: اللقاء الحي، المباشر والحميمي 
داً من لحم ودم ومشاعر وتفاعل انفعالي وعاطفي وذهني ملموس، تجمعهم درجة حرارة  بين الإنسان والإنسان، مُجسَّ
واحدة وتلفهم العتمة ذاتها أو يضيئهم المصباح نفسه ويجمعهم الزمان والمكان ذاته، سواء أكان قاعة بجدران 

أو فضاء مفتوحاً، وهذا أمر تفتقر إليه علاقات الشاشات.
أرى أن على المسرح أن يستثمر هذه النقطة تحديداً، وألّّا يكتفي ببضعة مهرجانات في العام، في بضع مسارح 
في بعض العواصم ولبضع أيام، وأغلبها أعمال تجريبية، لا يحضرها سوى المشاركون أنفسهم، وعلى 
المسرح تجنب الإكثار من توظيف التكنولوجيا، بحجة التحديث، بحيث صار يجلب الشاشات، التي نتوق 
للاستراحة منها، إلى داخل المسرح نفسه، وعليه التقليل من المبالغة والاغراق بالتجريب، وأن يعيد لعنصر 
النص دوره الأساسي بعد أن همّشه المخرجون، وأن يُكثر من تناول قضايا الناس المحلية والعالمية اليوم، 
بدل تكرار سوفوكليس وأسخيلوس وشكسبير وبريخت وغيرهم، وأن يُكثر من الكوميديا وسط هذا الحزن 
والبؤس المحيط بنا. على أبناء المسرح تحديداً؛ رفض مقولة "قتل الأب"، وألّّا نكتفي بتكرار الشكوى من 
غياب الجمهور، وإنما نذهب للبحث عنه بأنفسنا، فالذي زرته مرتين بنفسك وأحبك، سيسعى لزيارتك 
بنفسه في المرة الثالثة. وببساطة، فكما يقول المثل الإسباني "إذا لم يأتِ الجبل إلى محمد، فليذهب 

محمد إلى الجبل".

• كاتب وأكاديمي عراقي إسباني 
يقيم في مدريد
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